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لا تـزال أصـداء التصريحـات الهنديـة المعاديـة للإسلام تخيـم علـى الأجـواء في ظـل موجـة غضـب عارمـة
عمت الشا الإسلامي والعربي استنكارًا لتطاول المتحدثين باسم الحزب الحاكم في الهند “بهاراتيا

جاناتا”، نوبور شارما ونافين جيندال، على نبي الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام.

ورغــم محاولــة الحــزب الهنــدي تخفيــف حــدة موجــة الغضــب الإسلامــي مــن خلال وقــف شارمــا
واســتبعاد جينــدال إثــر التصريحــات الــتي أدليــا بهــا مــؤخرًا، فــإن هنــاك تصاعــدًا واضحًــا في منســوب
الاحتقــان الذي تجــاوز حــاجزه الشعــبي إلى المؤســسات الإسلاميــة الكــبرى وحكومــات الــدول العربيــة

والإسلامية.

وكانت الناطقة باسم الحزب قد أطلقت تصريحات مسيئة عن النبي وزوجاته، خلال مناظرة متلفزة،
يــدة علــى حســابه الرســمي علــى تــويتر يسيء فيهــا للنــبي عليــه السلام فيمــا نــشر المتحــدث الآخــر تغر

وزوجته عائشة رضي الله عنها، ما أدى إلى ردة فعل غاضبة في العالم الإسلامي.

يندرا مودي ليس أمرًا مستغربًا، الإساءة للإسلام من حزب “بهاراتيا جاناتا” وقائده رئيس الوزراء نار
فاســتهداف الأقليــة المســلمة الــتي يبلــغ عــددها  مليــون نســمة وتمثــل % مــن إجمــالي عــدد
السـكان بـات منهجًـا مؤسـسًا لـدى العقليـة الحاكمـة في البلاد سـواء لتحقيـق مكاسـب سياسـية مـن

جانب أم انتصار لمعتقده الهندوسي الذي ينتمي إليه من جانب آخر.

حزب حاکم بهاراتیا جاناتا هند، سخنگوی این حزب را به خاطر اظهارات
موهن علیه پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله تعلیق کرد

عضویت شارما تا زمان انجام تحقیقات بیشتر به حالت تعلیق درخواهد آمد.
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المسألة عقدية في المقام الأول
محاولـة حصر اسـتهداف مسـلمي الهنـد في إطـار النزاع السـياسي الضيـق بين حـزب الأغلبيـة والأقليـة
تصـور يفتقـد للموضوعيـة والحياديـة والدقـة، بـل يفتقـد للأمانـة والأخلاقيـات كذلـك، إذ إن الأقليـة لا
يــم في آمــان ترنــو لأي حضــور ســياسي، فقــط تبحــث عــن حيــاة كريمــة تتــوافر مقومــات العيــش الكر

واستقرار.

المتــابع للمشهــد بعين مدققــة يلاحــظ أن مــودي نفســه يحمــل مشــاعر كراهيــة للمســلمين لم يحملهــا
مسؤول سياسي قبله، فالرجل منذ تعيينه رئيسًا للحكومة المحلية في ولاية غوجارات (شمال غرب)
عام  كشف عن وجهه الكاره للأقلية المسلمة بصورة فجة ومباشرة ولا تحتاج عناء التيقن أو

التثبت.

فبعـد عـام واحـد فقـط مـن تـوليه هـذا المنصـب تعـرض المسـلمون لواحـدة مـن أعنـف الانتهاكـات الـتي
شهدتها البلاد، فيما وجهت له اتهامات بالضلوع في مقتل قرابة ألف مسلم، وبدلاً من تقديم اعتذار
كخطوة أدنى حفاظًا على مشاعر الأقلية الأكبر في الهند عين بعض المتورطين في تلك الجرائم لحكومة
الولاية، وعلى مدار عقد كامل قاطعته بلدان أوروبا والولايات المتحدة بسبب سجله الحقوقي المشين،

فيما وضعته جماعات حقوقية على رأس أبرز المجرمين العنصريين في العالم.

بعد سنوات من وضع بنية تشريعية وقانونية عنصرية أصبحت الكراهية في
الهند طاغية، وبات الاعتداء على المسلمين أمرًا مستحبا، كما يكافأ دعاة

الكراهية على أفعالهم

 ومــن أبــرز تصريحــاته المســتفزة إزاء المســلمين كــانت في يوليو/تمــوز ، حين قــارن بين المســلمين
،راء التي تدعسها السيارات في الشوا

ِ
الذين سقطوا ضحايا أعمال عنف قام بها الهندوس والج

وهي التصريحات التي أثارت حفيظة الشا الإسلامي في الداخل والخا، لكنه كالعادة لم يواجه أي
مساءلة في ظل دعم الحزب الهندوسي له الذي يتبنى منهجه وفكره من منبت رأسه حتى أخمص

قدميه.

وحــتى اليــوم، أفقــد مــودي صــاحب الـــ  وعلــى مــدار ســنوات حكمــه كرئيــس للحكومــة منــذ
عامًا، الهند صورتها العامة كدولة متسامحة تقبل الآخر وتشجع على الاختلاف، حتى حولها إلى دولة
منكفئة على ذاتها في إطار ديني هندوسي ضيق، فيما شوُهت صورته التي طالما حاول تصديرها في
حلتها الهادئة صاحبة الابتسامة العريضة واللحية البيضاء، لتكشف خلفها عنصرية لم تشهدها بلاده

من قبل.

ويتفق مع هذا الرأي الباحث في الشؤون السياسية والإستراتيجية، ناجي خليفه الدهان، الذي يرى
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أن العنف الطائفي ضد مسلمي الهند ليس ظاهرة حديثة “لكنه ينمو بالتوافق مع إستراتيجيات
كـثر مـن % مـن ضحايـا مـن هـم في السـلطة وبـالتجييش السياسي”، مسـتشهدًا علـى ذلـك بـأن أ

جرائم الكراهية في الهند خلال  سنوات الماضية كانوا من المسلمين.

وألمــح البــاحث في مقــال لــه إلى أن بعــد ســنوات مــن وضــع بنيــة تشريعيــة وقانونيــة عنصريــة أصــبحت
الكراهية في الهند طاغية، “وبات الاعتداء على المسلمين أمرًا مستحبا، كما يكافأ دعاة الكراهية على
أفعالهم”، بسبب سياسة الدولة من خلال عدد من الإجراءات أبرزها: قانون المواطنة الجديد الذي
يقر منح الجنسية الهندية للمضطهدين دينيًا في بنغلاديش وباكستان وأفغانستان، شرط ألا يكونوا
مسلمين، بجانب تجنب رئيس الحكومة انتقاد أي انتهاكات يتعرض لها المسلمون كما هو معتاد، بل
إنه في بعض الأحيان يكا المجرمون، هذا بخلاف أن “استهداف المسلمين لا يقتصر على الاعتداءات
الجسدية، بل يتخذ أشكالاً أخرى، مثل حرق منازل وممتلكات كثير من المسلمين خلال أعمال العنف

الأخيرة وإشاعة الأخبار الكاذبة التي تهدف إلى تشويه سمعة الأقلية المسلمة”.

pic.twitter.com/Cl0aAqkwgN

Nupur Sharma (@NupurSharmaBJP) June 5, 2022 —

ية في جنوب آسيا تشجيع العنصر
الثقل الذي تمثله الهند بين دول جنوب آسيا جعلها رمانة ميزان المنطقة لعقود طويلة مضت، غير
أن تبني سياسات عنصرية طائفية ضد الأقليات بوجه عام في الآونة الأخيرة كان له أثره العكسي على
أمن هذه البقعة الجغرافية المترامية الأطراف واستقرارها، إذ فتح الباب على مصراعيه أمام تفاقم

التوترات العرقية والطائفية.

مدير مكتب صحيفة “نيويورك تايمز” (The New York Times) الأمريكية في جنوب آسيا، مجيب
مشعل، يشير في مقال له إلى أن تراجع حقوق الإنسان في الهند خلال السنوات الأخيرة فتح شهية
الجماعات الطائفية والعنصرية في البلدان المجاورة، وهو ما أدى في النهاية إلى تفشي الانتهاكات بين

الحين والآخر.

ويــرى مشعــل أن مــودي الــذي نصــب نفســه زعيمًــا للهنــدوس وكــان يخطــط لأن تصــبح بلاده دولــة
هندوسية كان سببًا رئيسيًا في فقدان الهند نفوذها الإقليمي حتى فقدت السيطرة على التموجات
السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعيـة الـتي تـدور بمـوازاة حـدودها، محملاً نيـودلهي مسـؤولية الخلـل

الأخلاقي في جنوب آسيا.

واستعرض المقال المنشور في الصحيفة الأمريكية كيف انتقلت عدوى الطائفية من الهند إلى الدول
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المجاورة، ففي سريلانكا اتخذت الحكومة هناك موقفًا متشددًا إزاء أقلية التايل (جماعة هندوسية)
كذلــك المســلمين، كمــا عين الرئيــس السريلانــكي راهبًــا بوذيًــا متشــددًا لقيــادة إصلاح شامــل للنظــام

القانوني، رغم اتهامه قبل ذلك بإثارة الكراهية ضد المسلمين.

وفي باكستان لم يختلف الوضع كثيرًا، حيث تهميش أقليات البشتون والبلوش منذ فترة طويلة، الأمر
الــذي زاد مــن الاحتقــان الطــائفي الأهلــي وعلــى إثــره زادت معــدلات ونســب التطــرف، فقــد تعرضت
الأقليــة الهندوســية الــتي لا تمثــل إلا % فقــط مــن إجمــالي الســكان إلى تخريــب معابــدهم واحتلال

أراضيهم وتضييق الخناق عليهم.

وخلص التقرير إلى أن سياسات مودي وحزبه “بهاراتيا جاناتا” واستهدافهم الأقليات في البلاد وعلى
ــه في حــال تراجــع ــدًا أن رأســهم المســلمين، كــانت وراء انتشــار تلــك الجرائــم في البلــدان المجــاورة، مؤك
نيودلهي عن تلك السياسة الاستهدافية العنصرية ستهدأ الأوضاع في المنطقة بأسرها، فما يحدث في

القلب ينسحب بطبيعة الحال على الأطراف.

كعادة الصين تحاول توظيف كل الظروف المحيطة لتوسيع دائرة نفوذها
الاقتصادي، إذ استغلت التوتر بين الهند وباكستان لتعزز علاقتها الاقتصادية
مع الأخيرة من خلال دبلوماسية لقاحات Covid-19، وهي الإستراتيجية

ذاتها التي اتبعتها مع نيبال وسريلانكا وبنغلادش

الصين المستفيد الأبرز
فقــدان الهنــد ثقلهــا الإقليمــي بســبب حيــدها الواضــح عــن المســار الأخلاقي والقيمــي والحقــوقي جــراء
انتهاكاتهــا المتواصــلة ضــد المســلمين أثــار مخــاوف جيرانهــا مــن التعامــل معهــا لا ســيما أن كثــيرًا منهــم
يحتضــن أقليــات مســلمة كــبيرة، وبعضهــم ذو أغلبيــة مســلمة، ومــن ثــم تنشــب تــوترات بين شعــوب

المنطقة بين الحين والآخر وعليه بات التفكير في البديل الأكثر وثوقية.

وتــرى مــديرة مبــادرة الهنــد في معهــد هــدسون، أبارنــا بانــدي، أن “الإيديولوجيــة القوميــة الهندوســية
كــثر انفتاحًــا علــى الــذات في الســابق”، مضيفــة حســبما نقلــت عنهــا للحــزب الحــاكم جعلــت الهنــد أ
صــحيفة “نيويــورك تــايمز”: “إذا كنــت تــروج لروايــة قوميــة، فمــن الصــعب أن تطلــب مــن جيرانــك ألا
كثر قومية، وتنسى أي شيء يفعلوا الشيء نفسه، سترى بعد ذلك كل دولة في جنوب آسيا أصبحت أ

آخر، وهذا يخلق تحديًا إستراتيجيًا للهند”.

وهنا يرى البعض أن الصين ربما تكون خيار جيران الهند القلقين من سياساتها، إذ تحتضن العديد
ية وتتمتع باقتصاد قوي ومستقر وقادر على امتصاص الصدمات، هذا بخلاف من الفرص الاستثمار
يــن، رغــم وصــمة العــار الــتي تلاحقهــا بســبب اســتهدافها محــاولات بكين تصــفير مشاكلهــا مــع الآخر



لمســلمي الأيغــور، غــير أن قــدرة الصين علــى احتــواء تلــك الأزمــة – إعلاميًــا وسياســيًا –  يفــوق الهنــد
بمراحل ما يجعلها بالنسبة لجيران نيودلهي بديلاً أفضل نسبيًا.

وكعادة الصين تحاول توظيف كل الظروف المحيطة لتوسيع دائرة نفوذها الاقتصادي، إذ استغلت
التــوتر بين الهنــد وباكســتان لتعــزز علاقتهــا الاقتصاديــة مــع الأخــيرة مــن خلال دبلوماســية لقاحــات
Covid-19، وهــي الإستراتيجيــة ذاتهــا الــتي اتبعتهــا مــع نيبــال وسريلانكــا وبنغلادش، بجــانب فتــح

يز التبادل التجاري والاستثماري بين بكين وتلك البلدان خلال المرحلة المقبلة. قنوات اتصال لتعز

مسلمو الهند.. هل يدفعون الثمن؟
حالــة مــن القلــق تخيــم علــى الأقليــة المســلمة إزاء رد الفعــل الشعــبي القــوي والزخــم الإعلامــي الــذي
قوبلت به تلك التصريحات التي أجبرت الحزب على الإطاحة بالمتحدثين الرئيسيين له رغم ما يتمتعا
بــه مــن نفــوذ وشعبيــة، وهــو الأمــر الــذي بلا شــك لــن يمــر دون رد فعــل انتقــامي مــن الهنــدوس في

محاولة لكسر شوكة المسلمين وسلبهم نشوة الانتصار ولو كان معنويًا.

يرى الهندوس في إيقاف نوبور شارما، المقربة من مودي، واستبعاد السياسي المخضرم نافين جيندال،
رضوخًا للأقلية المسلمة، وهو ما يمكن أن يحمل تهديدات مستقبلية، تكون في الغالب تحت مرأى

ومسمع الحكومة وسلطات الأمن التي لم ولن تحرك ساكنًا.

يبًـا مـن تلـك التصريحـات شنـت الحكومـة الهنديـة موجـة انتهاكـات جديـدة بحـق وقبـل أسـبوعين تقر
المســلمين، حيــث فرضــت حظــرًا علــى التجمعــات الكــبيرة للمســلمين في أحــد مساجــدهم التاريخيــة،
وقتلت الشرطة امرأة مسلمة على خلفية ذبح ابنها بقرة، بينما شرعت جماعة هندوسية متطرفة

بتدريب أفرادها على استخدام الأسلحة وسط تصاعد العنف ضد الأقلية المسلمة.

ربما تُطوى صفحة الأزمة الأخيرة باستبعاد أصحاب التصريحات من
مناصبهم، لكن المعضلة لا تزال قائمة، فاستهداف المسلمين في الهند تحول إلى

 من الحكومات العربية
ٍ
مسلسل مطول لا نهاية له، وسط حالة صمت مخز

والإسلامية التي توثق علاقتها برئيس الوزراء الهندي بشكل كبير يوما تلو الآخر

وبالكاد لا يمر أسبوع على أقصى تقدير دون أن يتعرض المسلمون في الهند لانتهاك من نوع ما، إما
انتهــاك جســدي واضــح وإما اجتمــاعي عــبر تشــويه الســمعة وتلويثهــا وإما مــادي مــن خلال جرائــم
السرقة والحرق والنهب، وهو ما حول حياة تلك الأقلية إلى جحيم، ينتظرون كل صباح أي نوع من

العذاب سيصب عليهم اليوم.



يذكر أن العديد من المؤسسات الإسلامية وحكومات الدول استنكرت تلك التصريحات، محذرة من
كد الأزهر الشريف في بيان له أن مثل تلك نتائجها على مستوى أمن واستقرار البلاد داخليًا، فقد أ
التصريحات هي “دعوة صريحة للتطرف وبث الكراهية والفتنة بين أتباع الأديان والعقائد المختلفة،
وهــو أمــر لا يصــدر إلا مــن دعــاة التطــرف وأنصــار الكراهيــة والفتنة وأعــداء ســياسة الحــوار بين أتبــاع

العقائد والحضارات والثقافات المختلفة”.

كما أعربت الخارجية السعودية عن استيائها من تلك التصريحات المسيئة، فيما استدعت كل من
قطر والكويت السفير الهندي لديهما، وسلماه مذكرة احتجاج تطالب بوضع حد لمثل هذا التجاوز
بحق الإسلام ورموزه، فيما اعتبرت منظمة التعاون الإسلامي مثل هذا التطاول بأنه يأتي “في سياق
تصاعـــد حـــدة الكراهيـــة والإســـاءة للإسلام في الهنـــد وفي إطـــار الممارســـات الممنهجـــة ضـــد المســـلمين

والتضييق عليهم”.

في ضوء ما سبق، ربما تُطوى صفحة الأزمة الأخيرة باستبعاد أصحاب التصريحات من مناصبهم،
لكـن المعضلـة لا تـزال قائمـة، فاسـتهداف المسـلمين في الهنـد تحـول إلى مسـلسل مطـول لا نهايـة لـه،
 من الحكومات العربية والإسلامية التي توثق علاقتها برئيس الوزراء الهندي

ٍ
وسط حالة صمت مخز

ــا تلــو الآخــر دون اســتغلال تلــك العلاقــات في الضغــط عليــه لحمايــة المســلمين مــن بشكــل كــبير يومً
الاستهداف الممنهج الذي يتباهى به حليف العرب ليل نهار على صفحته الشخصية على منصات

التواصل الاجتماعي.
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